
ية قد تؤثرّ بعيدًا عن آلامها.. الدورة الشهر
إيجابًا على إدراك المرأة

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

منذ زمن المصريين القدماء وفلاسفة اليونان الكلاسيكيّين، كانت الدورة الشهرية تحتلّ أهميةً كبيرة
 واسـع. اعتقـد أفلاطـون علـى سبيـل المثـال بأنهّـا نتـاجٌ لحـداد

ٍ
في حيزّ التفكـير العـام بين النـاس بشكـل

الرحــم وحزنــه حين لا يحصــل علــى مولــودٍ جديــد، كمــا أنّ مصــطلح “هســتيريا” مشتــق مــن الكلمــة
اليونانية “hystera” التي تعني الرحم.

وعلـى أنّ الكلمـة شائعـة جـدًا في عصرنـا هـذا، إلاّ أنهـا علـى مـرّ التـاريخ كـانت حكـرًا علـى النسـاء فقـط
ومرتبطة بحالاتهنّ النفسية والجنسية تبعًا للدورة الشهرية. لكنّ غياب الكلمة لم يغيرّ كليا من الفكرة
القائلة بأنّ المرأة خاضعة لهرموناتها وغير قادرة على تنظيم سلوكيّاتها ومزاجاتها لوقوعها تحت تأثير

حالاتها البيولوجية، لا سيّما دورتها الشهرية. 

تشكلّ تلك الفكرة العديد من الصور النمطيّة في العقول وتنعكس على تصرفّات وسلوكيّات الناس.
فيعتقد البعض بأنّ المرأة غير عقلانية أو مزاجية أو عصيّة على الفهم والتعامل، أو أنها غير قادرة على
شغل مناصب عليا وما إلى ذلك، وغيرها من الصور التي رُسّخت في الوعي الجَمعي للبشر دون أنْ

تفهم حقيقةً أثر البيولوجيا على المرأة ودور هرموناتها في حياتها.
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كثر من % من النساء يعانين من كيد أنّ أ على مستوىً نفسيّ ومزاجيّ، فمن المسلّم به بكلّ تأ
أعراض اثنين من الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية والحيض؛ متلازمة ما قبل الدورة الشهرية
واضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي، مع اختلاف الأعراض وحدّتها ومدّتها وغيرها من العوامل المؤثرّة

من امرأةٍ لأخرى. 

التغيرات الهرمونية وأثرها على الدماغ ليست حكرًا على النساء وحسب.
الرجال لديهم دوراتهم الهرمونيّة أيضًا، والتي تؤثرّ على قدراتهم الإدراكية

والمعرفيّة كلّ يوم

مبـدئيًا، لنتّفـق أيضًـا أنّ التغـيرات الهرمونيـة وأثرهـا علـى الـدماغ ليسـت حكـرًا علـى النسـاء وحسـب.
الرجـال لـديهم دوراتهـم الهرمونيّـة أيضًـا، والـتي تـؤثرّ علـى قـدراتهم الإدراكيـة والمعرفيّـة كـلّ يـوم. ففـي

ٍ
ا في الصباح، يصل التستوستيرون عند الرجل إلى أعلى مستوياته ثمّ ينخفض بشكل وقتٍ مبكرّ جد
يــادةً في العدوانيــة والتعب وتقلــب المــزاج والتــوترّ وسرعــة الغضــب حــادّ مــع مــرور النهــار، مســبّبًا معــه ز
والانـدفاع في اتخّـاذ القـرارات. وهـذه جميعهـا أعـراض شبيه  بأعراض المتلازمـة السابقـة للحيـض عنـد

المرأة.

كيد لا. ومن لكنْ هل يقتصر تأثير هرمونات الدورة الشهرية على اضطرابات المزاج وحسب؟ بكلّ تأ
هنــا، نحــن بحاجــةٍ فعليــة إلى إعــادة النظــر في أدمغتنــا ومــا يحــدث فيهــا حــتى نســتطيع فهــم حالاتنــا

الإنسانية والتعامل معها بإدراكٍ صحيح، وربمّا بالتالي نستطيع استغلالها.

جوانب إيجابية 

يــة هنــاك الكثــير مــن الأبحــاث والــدراسات الــتي حــاولت كشــف العلاقــة الفعليــة بين الــدورة الشهر

ٍ
وتغيرّات الهرمونات الجنسية الأنثوية من جهة وبين الدماغ وأجزائه والمهامّ المسؤولة عنها. وبشكل

عام، هناك لُبس واضح وملحوظ حول تلك العلاقة ما بين متّفق ومنكر.

فعلى سبيل المثال، اكتشف مجموعة من الباحثين عام  أنّ هناك عددًا من البروتينات يتمّ
يــق مســتقبلات هرمــون الأســتروجين في العديــد مــن منــاطق الــدماغ، بمــا في ذلــك تنشيطهــا عــن طر
ــــــــــــــــــــــاه. ــــــــــــــــــــــذاكرة والانتب ــــــــــــــــــــــير وال ــــــــــــــــــــــن التفك ــــــــــــــــــــــاطق المســــــــــــــــــــــؤولة ع المن
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تشــير دراســات إلى أنّ ارتفــاع هرمــون الاســتروجين يحسّــن مــن أداء الــذاكرة والــوعي المكاني والطلاقــة
اللفظية عند المرأة

ومنذ ذلك الوقت، أصبح لدى العلماء سببٌ واضح لوجود علاقة حقيقية بين الهرمونات الجنسية
كبر في أداء الذاكرة، لا سيّما الذاكرة الضمنية، وما يرتبط والدماغ. هناك دراسات تتحدّث عن قدرةٍ أ
بهــا مــن مهــاراتٍ أعلــى في الاتصّــال والتواصــل. تســتند هــذه الفكــرة علــى النتــائج المقــرةّ بــأنّ هرمــون

الأستروجين يؤثرّ فعليًا على منطقتين متجاورتين في الدماغ؛ الحصين واللوزة الدماغية.

يـز ا في تعز يـات واسترجاعهـا تمامًـا كمـا يلعـب دورًا حيويـ يـن الذكر فمـن جهـة، يشـارك الحصينْ في تخز
القدرات الاجتماعية مثل التواصل والتعاطف ومعالجة المشاعر. أمّا اللوزة الدماغية فتشارك أيضًا في
إدراك وتقييـم العواطـف والاسـتجابات السـلوكية المرتبطـة بـالخوف والقلـق، وهـو مـا يساعـد أيضًـا في

يز المهارات الاجتماعية. تعز

في وقت لاحق، أشارت عدة دراسات إلى أنّ هرمونيْ الأستروجين والبروجستيرون يمكن أن يؤثرا على
كل من الوعي المكاني والطلاقة اللفظية عند المرأة. أمّا التفسير لذلك فيرجع إلى الضرورة البيولوجية
كـثر قـدرةً علـى التواصـل مـع أطفالهـا ونقـل وتبـادل المعلومـات معهـم الـتي تطـوّرت مـع المـرأة لتكـون أ

لضمان سلامتهم ونجاتهم.

اختلافاتٌ شخصية

بالنهاية، غالبًا ما تكون هذه النتائج والآراء غير حاسمة أو متناقضة، إمّا لصغر العيّنات المستهدفة أو
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 آخــر، تلعــب الاختلافــات في
ٍ

يــة والمهــارات الإدراكيــة. ومــن جــانب لتعقيــدات العلاقــة بين الــدورة الشهر
يـــد مـــن تعقيـــد العلاقـــة بين الهرمونـــات والإدراك. الســـمات الشخصـــية بين النســـاء دورًا واضحًـــا يز

كـثر حساسـيةً لتـأثيرات الأسـتروجين مـن غيرهـنّ نظـرًا لمسـتوى مـن المحتمـل أنْ تكـون بعـض النسـاء أ
الدوبامين عندهنّ

ونظـرًا لأنّ الأسـتروجين وغـيره مـن الهرمونـات الجنسـية ترتبـط ارتباطًـا مبـاشرًا وتتفاعـل مـع عـددٍ مـن
ينــالين، وهــي الــتي النــاقلات العصبيــة في الــدماغ مثــل السيروتونين والــدوبامين والغلوتامــات والأدر
 طــبيعيّ في مســتوياتها بين جميــع النــاس، ومــن المعــروف أنّ هــذه النواقــل تــؤثرّ علــى

ٍ
تختلــف بشكــل

كــثر الأداء المعــرفيّ والإدراكيّ أيضًــا، خاصــة الــدوبامين. وبالتــالي، مــن المحتمــل أنْ تكــون بعــض النســاء أ
حساسيةً لتأثيرات الأستروجين من غيرهنّ نظرًا لمستوى الدوبامين عندهنّ.

كدّت واحدة من الدراسات أنّ عددًا من النساء أظهر بالفعل تحسّنًا وأداءً أفضل في ودعمًا لذلك، أ
الذاكرة عند ارتفاع مستويات الأستروجين لديهنّ في حين لم تُظهر أخريات ذلك. وبكلماتٍ أخرى، قد
تـؤثرّ الاختلافـات الطبيعيـة في مسـتويات هرمـون الأسـتروجين علـى الإدراك، ولكـن فقـط في مجموعـةٍ

معيّنة من النساء وليس جميعهنّ. 

تخبرنــا جميــع تلــك الــدراسات أنّ هــذا العلاقــة بين الهرمونــات الأنثويــة والــدماغ أو الإدراك أو حــتى
النفسية والمزاج قد تكون شائكة بالفعل ولا تستطيع فرضية واحدة الحسم فيها، ومهما خ من
أبحاث ودراسات حتى اللحظة فمن غير المرجّح أن تكون الأخيرة أو الفاصلة. لكنّ هذا لا يمنعنا من
الاطّلاع عليهــا وتناولهــا لنكــونَ علــى درايــة بمــا يحــدث داخــل أدمغتنــا وأجسامنــا ومعرفــةٍ بــالمحفّزات

المحتملة لسلوكياتنا وتصرفاتنا ومزاجاتنا.
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